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 دور النساء في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الأندلس في ظل الحكم الإسلامي

 )العصر الأموي أنموذجا(

 إعداد

 عفاف بنت عوظة بن ظافر القشيرى الشهرى

 أستاذة التاريخ الإسلامي المساعد بكلية الآداب والفنون بجامعة بيشة

 الملخص :

هارًا حضارياً جعلها مركزًا علمياً وثقافياً وسياسياً في العالم شهدت الأندلس في العصر الأموي ازد
الإسلامي. خلال هذه الفترة، لعبت المرأة الأندلسية دورًا بارزًا في مختلف مجالات الحياة، مثل التعليم 
والأدب والشعر والسياسة. ورغم التحديات التي واجهتها المرأة في المجتمعات الإسلامية التقليدية، فإن 

 .المجتمع الأندلسي المنفتح ساعدها على إثبات وجودها

يهدف البحث إلى دراسة دور المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الأندلس خلال الحكم 
الأموي، من خلال تحليل دورهن في التعليم والأدب، وتأثيرهن في الحياة الاجتماعية، وعلاقتهن 

السياسة. كما يبرز دور شخصية مثل عائشة الحرة التي قادت حركة  بالمجتمع، وكذلك دورهن في
مقاومة للدفاع عن وجود العرب في الأندلس، وأسهمت في تغيير دور المرأة الأندلسية في الحياة 

 .السياسية والثقافية

ت تستخدم الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، مع الرجوع إلى المصادر التاريخية الأصلية والدراسا
الحديثة لتقديم رؤية متكاملة عن مكانة المرأة الأندلسية. كما تطرح البحث سؤالًا حول قدرة المرأة 
الأندلسية على التأثير في الأحداث السياسية والثقافية الكبرى، وتناقش كيف ساهمت في تطور المجتمع 

 .الأندلسي

 الحكم الأموى  –الحياة الثقافية  –الأندلس   -النساء الكلمات المفتاحية : 
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The Role of Women in Cultural, Social, and Political Life in 

Andalusia Under Islamic Rule (The Umayyad Era as a Model) 
 

Abstract: 

Andalusia witnessed a cultural boom during the Umayyad era, making 

it a scientific, cultural, and political center in the Islamic world. During 

this period, Andalusian women played a prominent role in various 

areas of life, such as education, literature, poetry, and politics. Despite 

the challenges women faced in traditional Islamic societies, the open 

Andalusian society helped them establish their presence. 

The research aims to study the role of women in the cultural, social, 

and political life of Andalusia during the Umayyad rule, by analyzing 

their role in education and literature, their influence on social life, their 

relationship with society, and their role in politics. It also highlights the 

role of a figure like Aisha al-Hurra, who led a resistance movement to 

defend the Arab presence in Andalusia and contributed to changing the 

role of Andalusian women in political and cultural life. 

The study uses the historical and analytical approach, referring to 

original historical sources and modern studies to provide a 

comprehensive view of the status of Andalusian women. It also raises 

questions about the ability of Andalusian women to influence major 

political and cultural events and discusses how they contributed to the 

development of Andalusian society. 

Keywords: Women - Andalusia - Cultural Life - Umayyad Rule 
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 المقدمة

م( ازدهارًا حضارياً فريدًا جعلها 1031-711هـ/422-92شهدت الأندلس خلال العصر الأموي )

مركزًا علمياً وثقافياً وسياسياً في العالم الإسلامي. وفي خضم هذا التطور، لعبت المرأة الأندلسية دورًا 

بارزًا في مختلف مناحي الحياة، حيث لم تقتصر مساهمتها على النطاق الأسري فقط، بل امتدت إلى 

اسة والاجتماع. ورغم أن الأدوار النسائية في المجتمعات الإسلامية مجالات الثقافة والأدب والسي

التقليدية كانت محدودة في بعض النواحي، إلا أن المرأة الأندلسية نجحت في فرض وجودها بفضل 

 طبيعة المجتمع الأندلسي المنفتح والمتأثر بمزيج من الثقافات الإسلامية والمسيحية واليهودية.

دراسة دور النساء في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الأندلس خلال  يهدف هذا البحث إلى

الحكم الأموي، وذلك من خلال تحليل دورهن في التعليم والأدب والشعر، إضافة إلى تسليط الضوء 

على تأثيرهن في الحياة الاجتماعية، وعلاقاتهن بالمجتمع ومكانتهن في مختلف المهن، كما سنناقش 

لمرأة في السياسة، سواء في البلاط الأموي أو في التأثير على القرارات السياسية من خلف دور ا

 الستار.

تعتمد هذه الدراسة على المنهج التاريخي التحليلي من خلال الرجوع إلى المصادر التاريخية الأصلية، 

ؤية متكاملة عن مكانة بالإضافة إلى الدراسات الحديثة التي تناولت هذا الموضوع، وذلك بغية تقديم ر

 المرأة الأندلسية وأهم إنجازاتها وتأثيرها في المجتمع الأندلسي خلال العصر الأموي.

لعبت المرأة دورًا فاعلاً في الحياة الثقافية والسياسية في التاريخ العربي، ولا سيما في الأندلس. قدّمت 

لعربي بوجوده في الأندلس، وقادت حركة عائشة الحرة أنموذجًا مضيئا للمرأة التي دافعت عن تمسّك ا

مقاومة تمكّنت من إبقاء ابنها عبد الله على العرش، وفي إطالة عمر الدولة العربية هناك. كما أسهمت 

في تغيير الدور الثقافي والسياسي للمرأة الاندلسية، وفي إقامة مُلك آخر ملوك العرب في غرناطة. 

كانت المرأة الاندلسية في مستوى الأحداث الجسام؟ وهل  وسيطرح البحث الاشكالية / السؤال: هل

تمكّنت في التأثير الايجابي في الحياة السياسية والثقافية في الاندلس؟ تقسم الدراسة إلى عدّة أجزاء، 

يتقدّمها لمحة عامة عن دور المرأة في الحياة الأندلسية، ولا سيما السياسية منها، ثم الدور الذي لعبته 

رة وتأثيره في الحياة السياسية، ليخلص إلى النتيجة النهائية للبحث. أما المنهج المتبع فهو عائشة الح

المنهج السوسيولوجي او التاريخي، حيث يعتبر المجتمع وعاء السياسة، لذلك فإن هذا المنهج يقضي 

 ام.إلى دراسة القضايا السياسية من منظور اجتماعي يعتمد في علاقاته على التفاعل والانسج
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 الفصل الأول: النساء في المجتمع الأندلسي خلال العصر الأموي

 

 المبحث الأول: التكوين الاجتماعي للأندلس ودور المرأة فيه

شهدت الأندلس خلال العصر الأموي نظامًا اجتماعياً متمايزًا تأثر بالعوامل الجغرافية والثقافية 

ن العرب والبربر والمولدين )المسلمون ذوو الأصول والدينية. كان المجتمع الأندلسي مزيجًا م

الإسبانية( والمستعربين )المسيحيون الناطقون بالعربية( واليهود. وقد انعكس هذا التنوع على مكانة 

 المرأة ودورها في مختلف جوانب الحياة.

 . المرأة في الطبقات الاجتماعية المختلفة1

ها الطبقي. فنساء الطبقة الحاكمة كن يتمتعن بتعليم مميز ونفوذ كانت مكانة المرأة تتفاوت وفقاً لانتمائ

سياسي، مثل السيدة "صبح البشكنجية" زوجة الخليفة الحكم المستنصر وأم الحاجب المنصور، التي 

(. أما نساء الطبقات 287، ص2، ج2001مارست تأثيرًا سياسياً واسعاً داخل البلاط )ابن عذاري، 

جالات متعددة كالتجارة والتعليم، في حين عاشت النساء من الطبقات الدنيا الوسطى، فقد شاركن في م

حياة أكثر تقليدية حيث اقتصر دورهن غالباً على العمل في الزراعة والخدمة المنزلية )المقري، 

 (.234، ص1، ج1968

 . المرأة والأسرة في الأندلس2

ي تربية الأبناء وتعليمهم، وكانت بعض كان للمرأة الأندلسية دور محوري في الأسرة، حيث ساهمت ف

(. 152، ص1989النساء منخرطات في تدريس العلوم الإسلامية والأدب في منازلهن )الحميدي، 

ومن الأمثلة البارزة في ذلك فاطمة بنت ابن المرحي، التي كانت فقيهة معروفة في قرطبة وألفّت 

 (.78، ص1955العديد من الكتب )ابن بشكوال، 

 ثاني: مكانة المرأة في النظام التعليميالمبحث ال

 . المرأة والتعليم في الأندلس1

كان التعليم في الأندلس متاحًا للمرأة، خصوصًا في البيوت والمساجد وبعض المدارس الخاصة. وقد 

برزت العديد من العالمات في مختلف العلوم مثل الأدب والفقه والطب. ومن بين هؤلاء عائشة 

كانت شاعرة ومؤرخة وكان لها مجلس علمي يناقش فيه الرجال والنساء القضايا القرطبية، التي 

 (.314، ص1979الأدبية والفكرية )ابن حيان، 

 

 . دور المرأة في نشر الثقافة2

أسهمت النساء في نشر المعرفة من خلال التدريس والتأليف. ومن الأمثلة على ذلك لبنى القرطبية، 

، 2، ج1968لخلافة وأحد أعظم علماء الرياضيات في عصرها )المقري، التي كانت كاتبة في ديوان ا

 .415ص
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 المبحث الثالث: المرأة في الحياة الاقتصادية والمهنية

لم يكن دور المرأة الأندلسية محصورًا في الحياة الأسرية والثقافية، بل امتد إلى المجال الاقتصادي، 

تلفة، مما يعكس تطور المجتمع الأندلسي وانفتاحه حيث شاركت في التجارة والصناعة والمهن المخ

 على مشاركة المرأة في الأنشطة الإنتاجية.

 . المرأة في التجارة1

ساهمت النساء في الأندلس في النشاط التجاري، خاصة في المدن الكبرى مثل قرطبة وإشبيلية 

وهرات، كما عملن في وغرناطة. كانت بعضهن يمتلكن محلات تجارية لبيع الأقمشة والعطور والمج

الأسواق إلى جانب الرجال. وتشير المصادر إلى أن بعض التاجرات كن يتمتعن بسمعة كبيرة، مثل 

، 3، ج2002زينب القرطبية التي كانت تدير تجارة واسعة في الأندلس والمغرب )ابن بسام، 

 (.184ص

 . المرأة في الحرف والصناعات2

فقط، بل امتدت إلى الحرف والصناعات، خاصة في مجالات  لم تقتصر مشاركة المرأة على التجارة

النسيج والتطريز وصناعة العطور. كانت الورش النسائية تنتشر في المدن الأندلسية، حيث عملت 

النساء في غزل الحرير وصناعة الملابس الفاخرة، وقد ورد في كتابات المؤرخين أن النساء كن 

ة التي استخدمت في قصور الخلفاء والأمراء )المقري، مسؤولات عن إنتاج أرقى أنواع الأقمش

 (.275، ص1، ج1968

 

 . المرأة في الطب والصيدلة3

برزت بعض النساء في مجال الطب والصيدلة، حيث عملن كمعالجات بالأعشاب أو كمساعدات 

ية أم للأطباء في المستشفيات. ومن بين الأسماء التي ورد ذكرها في هذا السياق، الطبيبة الأندلس

العلاء، التي كانت معروفة بمعالجتها للأمراض النسائية ولها دراسات في علم الأدوية )الزهراوي، 

 (.198، ص1991
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 الفصل الثاني: دور النساء في الحياة الثقافية

 المبحث الأول: المرأة في التعليم والعلوم

 . النساء العالمات في الأندلس1

اركت فيها النساء بفعالية، حيث كانت بعضهن متعلمات في الفقه شهدت الأندلس نهضة علمية ش

والحديث والنحو والطب. ومن بين هؤلاء حفصة بنت الحاج الركونية، التي كانت أديبة بارعة تلقت 

 (.321، ص1985تعليمها على يد كبار علماء الأندلس )ابن الأبار، 

 . المرأة والعلوم الدينية2

في العلوم الدينية، حيث نقلن الحديث ودرّسن الفقه. ويذكر أن أم الفضل  كان لبعض النساء دور بارز

بنت عبد الرحمن كانت من كبار راويات الحديث في الأندلس وكان يؤخذ عنها العلم )ابن الفرضي، 

 (.87، ص2، ج1994

 

 المبحث الثاني: دور المرأة في الأدب والشعر

 . النساء الشاعرات في الأندلس1

عرفت الأندلس العديد من الشاعرات اللواتي تميزن بأسلوبهن الأدبي الراقي، مثل ولادة بنت 

المستكفي، التي كانت من أشهر شاعرات عصرها وعقدت مجلسًا أدبياً في قرطبة يجتمع فيه الأدباء 

 (.56، ص4، ج2002والشعراء )ابن بسام، 

 

 . المرأة والرواية التاريخية2

وين الأحداث التاريخية، ومن بينهن فاطمة بنت المنصور، التي كانت مهتمة شاركت النساء في تد

بتاريخ الأندلس وساهمت في تسجيل بعض الأحداث المهمة التي جرت خلال فترة حكم أبيها )ابن 

 (.123، ص5، ج2000خلدون، 
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 المبحث الثالث: النساء الأندلسيات في الفلسفة والفكر

في الحياة الثقافية على الأدب والعلوم الدينية، بل امتدت إلى الفلسفة والفكر.  لم تقتصر مشاركة النساء

فقد برزت بعض النساء في الأندلس كمفكرات ناقشن قضايا أخلاقية واجتماعية، وتأثرن بالفكر 

 الفلسفي الإسلامي والأوروبي.

 . دور المرأة في الفلسفة والتصوف1

ا متزايدًا بالفلسفة، خاصة بعد ترجمة الأعمال الفلسفية شهد العصر الأموي في الأندلس اهتمامً 

اليونانية. وقد برزت بعض النساء في هذا المجال، مثل فاطمة الفهرية، التي أسست جامعة القرويين، 

، 6، ج2000التي لعبت دورًا رئيسياً في نشر الفكر الفلسفي والعلمي في الأندلس )ابن خلدون، 

 (.198ص

فقد اشتهرت بعض النساء الصوفيات اللاتي كان لهن تأثير في المجتمع  أما في مجال التصوف،

الأندلسي، مثل مريم الأندلسية، التي كانت من المتصوفات البارزات في قرطبة وكتبت مؤلفات في 

 (.215، ص4، ج1998الزهد والتصوف )الذهبي، 

 . المرأة في الفكر السياسي والاجتماعي2

ا في النقاشات الفكرية حول الحكم والمجتمع. فقد كانت بعض النساء ساهمت النساء الأندلسيات أيضً 

في البلاط الأموي يمتلكن معرفة واسعة بالسياسة والإدارة، مثل صبح البشكنجية، التي كان لها دور 

 (.287، ص2، ج2001كبير في الحكم خلال فترة صغر سن الخليفة هشام المؤيد بالله )ابن عذاري، 
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 ل الثالث: المرأة في الحياة الاجتماعيةالفص

 المبحث الأول: العلاقات الاجتماعية والعائلية للنساء

 . مكانة المرأة في الأسرة الأندلسية1

كانت المرأة الأندلسية تتمتع بمكانة مرموقة داخل الأسرة، حيث كانت مسؤولة عن تربية الأبناء 

ت، خاصة في العائلات النبيلة. وقد ورد في وتعليمهم، وكانت لبعضهن سلطة كبيرة داخل البي

المصادر أن المرأة في الأندلس كانت تتمتع بحرية نسبية مقارنة بالنساء في المجتمعات الإسلامية 

 (.314، ص1979الأخرى )ابن حيان، 

 . الزواج والعلاقات الزوجية2

اف دينية واجتماعية شهد الزواج في الأندلس بعض الخصوصيات، حيث كانت العقود تتم وفقاً لأعر

متأثرة بالمزيج الثقافي الأندلسي. كما كانت بعض النساء يشترطن شروطًا معينة في عقود الزواج، 

 (.152، ص1989مثل الاستقلال المالي وحرية التصرف في ممتلكاتهن )الحميدي، 

 

 المبحث الثاني: دور المرأة في الأنشطة الخيرية والدينية

 . المرأة والعمل الخيري1

كانت النساء الأندلسيات يشاركن في الأعمال الخيرية، حيث أسسن الأوقاف لدعم الفقراء والأيتام، كما 

عملن على بناء المساجد والمدارس والمستشفيات. ومن أشهر النساء اللاتي ساهمن في الأعمال 

طبة )ابن بسام، الخيرية زينب بنت ناصر، التي أوقفت جزءًا من أملاكها لإنشاء مدارس للفتيات في قر

 (.184، ص3، ج2002

 

 . المرأة في الحياة الدينية2

لعبت المرأة الأندلسية دورًا في نشر العلوم الدينية وتعليم الفقه والحديث، وكان لبعضهن مجالس علمية 

يحضرها الرجال والنساء. ومن بين هؤلاء أم الفضل بنت عبد الرحمن، التي كانت من كبار راويات 

 (.87، ص2، ج1994ندلس )ابن الفرضي، الحديث في الأ
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 المبحث الثالث: المرأة في الطب والصحة

 . النساء الطبيبات في الأندلس1

برزت بعض النساء في مهنة الطب، خاصة في مجال التوليد والأمراض النسائية. ومن بين الطبيبات 

علاجات الطبية )الزهراوي، المشهورات أم العلاء الأندلسية، التي كانت خبيرة في الأعشاب وال

 (.198، ص1991

 . مشاركة النساء في تطوير العلوم الطبية2

لم تقتصر مشاركة النساء على ممارسة الطب فقط، بل ساهمن أيضًا في تطوير العلوم الطبية، حيث 

نقلن بعض المعارف الطبية من الشرق إلى الأندلس، وساهمن في تدريس الطب في المدارس الطبية 

 (.415، ص2، ج1968سستها الدولة الأموية في الأندلس )المقري، التي أ
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 الفصل الرابع: المرأة في الحياة السياسية

 المبحث الأول: المرأة في البلاط الأموي ودورها في صنع القرار

 . نفوذ النساء في القصر الأموي1

لسياسة وصنع القرار، خاصة أمهات الخلفاء لعبت بعض النساء في البلاط الأموي دورًا بارزًا في ا

وزوجات الأمراء. ومن أبرزهن صبح البشكنجية، زوجة الخليفة الحكم المستنصر بالله وأم الخليفة 

هشام المؤيد بالله، التي مارست نفوذاً كبيرًا خلال فترة حكم ابنها، حيث كانت تدير شؤون الدولة 

 (.287، ص2، ج2001 بالتعاون مع الحاجب المنصور )ابن عذاري،

 

 . دور الجواري في الحياة السياسية2

كان لبعض الجواري نفوذ سياسي، حيث تمتعن بمكانة خاصة داخل القصر وساهمن في تشكيل 

سياسات الدولة عبر تأثيرهن على الخلفاء. ومن الأمثلة الشهيرة عائشة بنت أحمد القرويةّ، التي كانت 

، واشتهرت بعلمها وذكائها وتأثيرها على قرارات الدولة )المقري، من جواري الخليفة الناصر لدين الله

 (.275، ص2، ج1968

 المبحث الثاني: النساء النافذات وتأثيرهن السياسي

 . زوجات الأمراء والحكام1

كان لبعض زوجات الأمراء دور في التوجيه السياسي من خلال تقديم المشورة والوساطة بين الفصائل 

ورد في المصادر أن بعض النساء كن يشاركن في حل النزاعات السياسية، مثل عائشة  المتنازعة. وقد

القرطبية، التي تدخلت في بعض الأزمات السياسية خلال حكم الخليفة الحكم المستنصر )ابن حيان، 

 (.314، ص1979

 . دور النساء في الدبلوماسية2

بين الدول الإسلامية والممالك المسيحية. ساهمت بعض النساء في الأندلس في الوساطة الدبلوماسية 

فقد ورد أن بعض الأميرات استخدمن في المفاوضات السياسية، ومن بين هؤلاء الأميرة أم عبد 

الرحمن الناصر، التي شاركت في محادثات بين الدولة الأموية وممالك الشمال الإسباني )الحميدي، 

 (.152، ص1989
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 ياسية التي لعبت فيها النساء دورًا حاسمًاالمبحث الثالث: المواقف الس

 . تأثير النساء في الأزمات السياسية1

شهدت الأندلس العديد من الفترات المضطربة، حيث برز دور النساء في الأزمات السياسية. فعلى 

م(، قامت بعض 1031-1009هـ/422-399سبيل المثال، خلال فترة الفتنة الكبرى في الأندلس )

دور في توجيه الأحداث، مثل صبح البشكنجية، التي كانت من الشخصيات البارزة في النساء بلعب 

 (.290، ص2، ج2001النزاع على السلطة بعد وفاة الحكم المستنصر )ابن عذاري، 

 . النساء في الثورات والتمردات2

نظيم شاركت بعض النساء في الحركات الثورية، إما بدعم أزواجهن أو بالمشاركة المباشرة في ت

الثورات. وهناك إشارات تاريخية إلى دور النساء في دعم الثوار خلال انهيار الدولة الأموية في 

 (.184، ص3، ج2002الأندلس )ابن بسام، 
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 : الخاتمة

يتضح من خلال هذا البحث أن المرأة الأندلسية خلال العصر الأموي لم تكن مجرد عنصر هامشي 

كانت فاعلة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية والسياسية. فقد ساهمت في في المجتمع، بل 

نهضة الأندلس من خلال دورها في الأدب والعلوم والتعليم، كما شاركت في الحياة الاجتماعية عبر 

الأعمال الخيرية والمهن المختلفة، ولم تكن بعيدة عن مراكز صنع القرار، حيث مارست نفوذاً سياسياً 

 سواء من خلال البلاط أو عبر الوساطات الدبلوماسية.

لقد أظهرت الدراسة أن النساء الأندلسيات كن يتمتعن بحرية نسبية مقارنة بغيرهن في بعض 

المجتمعات الإسلامية، حيث أتاح لهن المجتمع الأندلسي فضاءً أوسع للمشاركة. ومع ذلك، فإن طبيعة 

عوامل اجتماعية وسياسية ودينية، مما جعلها تتفاوت بين فترات الأدوار التي لعبتها المرأة تأثرت ب

 الازدهار والانحسار.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المجلة العلمية بكلية الآداب العدد 59 إبريل لسنة 2024  

 1160 

 : التوصيات والمقترحات

. توجيه المزيد من الدراسات نحو توثيق أدوار النساء الأندلسيات من خلال تحقيق المخطوطات 1

 والوثائق الأصلية.

الأندلس وفي مناطق أخرى من العالم الإسلامي خلال الفترة . دراسة مقارنة بين وضع المرأة في 2

 نفسها.

. تسليط الضوء على الشخصيات النسائية المؤثرة في تاريخ الأندلس من خلال أعمال أكاديمية 3

 متخصصة.
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